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ألقت الأوضاع الأمنية غير المستقرة في العراق بظلالها الاقتصادية على المرأة العراقية خلال السنوات الخمس الماضية. وتبعاً لإحصاءات البنك الدولي، لا تتعدى نسبة مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل 19 في المئة، فيما تصل إلى 23 في المئة في القطاع العام وقطاع الخدمات، إضافة إلى القطاع الزراعي حيث تعمل النساء كعاملات موسميات.

وأشارت الإحصاءات إلى أن 50 في المئة من قوة العمل في العراق إما عاطلة من العمل أو زائدة من الحاجة، فيما يعمل 60 في المئة من العاملين في القطاع غير الرسمي، وتقوم نسبة كبيرة منهم بنشاطات هامشية اقتصادياً وفي ظروف صعبة وبرواتب متدنية جداً.

وقبل الغزو الأميركي للعراق، دفعت المصاعب الاقتصادية نساء كثيرات إلى القيام بنشاطات تدار من البيت بغرض المساهمة في إعالة عائلاتهن. وفي 1995 كانت هناك 150 ألف أسرة تعيلها نساء، العدد ارتفع إلى 300 ألف أسرة في عام 2000.

واختارت مؤسسة التمويل الدولية، وهي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، عدداً من سيدات الأعمال العراقيات ونظمت لهن دورة تدريبية في العاصمة الأردنية لتعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة المملوكة لهن.

وخلال الدورة التي عقدت تحت عنوان «الإستراتيجيات الناجحة للتسويق والتسعير»، دُربت السيدات على استخدام منهجيات أفضل للتسويق والتسعير، كما عززت العلاقات بين السيدات صاحبات الأعمال في العراق ومثيلاتهن في الأردن بهدف توسيع الأسواق المتاحة أمامهن وتطوير علاقاتهن التجارية الخارجية.

وعلى رغم الظروف القاسية التي يعيشها العراق، أثمرت هذه الدورة عن نجاح لم يتوقعه القائمون عليها. وتحدثت «الحياة» الى بعض المتدربات عبر الهاتف من القاهرة إلى عمان عن تجربتهن في الدورة التدريبية وفي خوض مجال الأعمال في ظل الظروف الراهنة في العراق، وأعطين أسماء مستعارة لدواع وصفنها بالأمنية.


تصنيع الأثاث

وقالت سائدة، وهي أم لثلاثة أبناء، أكبرهم عمره 35 سنة، إنها مسؤولة عن مشروع أسرتها التجاري في مجال تصنيع الأثاث الخشبي الذي بدأه والدها في العراق عام 1976. وعلى رغم خبرتها التجارية، أكدت عدم اطلاعها على الجديد في مهارات إدارة الأعمال والتسويق لفترة طويلة، خصوصاً في ظل الظروف التي عاشها العراق واضطرارها إلى النزوح إلى الأردن لإدارة أعمالها من هناك ما أدى إلى افتقاد العمل للتطوير.

وعلى رغم التحديات التي تثيرها العمليات المسلحة في العراق، أكدت سائدة أنها وغيرها من سيدات الأعمال العراقيات من صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يؤمن بأنهن قادرات على المساهمة في تطوير القطاع الخاص وإعادة بناء الهيكل الاقتصادي العراقي. ودعت إلى إطلاق العنان للمرأة العراقية في القطاع الخاص، خصوصاً في مجال المشاريع، هو الأساس لتمكينها من تحسين حالتها الاجتماعية والاقتصادية.

أما سمى فكانت تملك أستوديو للأعمال الفنية من لوحات وغيرها في العراق في أوائل التسعينات، لكن الظروف اضطرتها لمغادرة العراق إلى عمان في عام 1999 حيث استأنفت عملها من هناك، وكانت المشكلة أنها لم تصطحب معها إلى الأردن سوى خبرتها بعدما اضطرتها الأوضاع في العراق إلى ترك كل المعدات والأجهزة الخاصة بالعمل هناك. وتشير إلى اكتسابها مهارات تسويقية حديثة إضافة إلى تعلم التقنيات الجديدة في السوق.

وعلى رغم خبرتها الطويلة في السوق بحكم عملها كصيدلانية، سعت ميادة إلى الالتحاق بالدورة التدريبية لتوسيع قدراتها في التسويق، خصوصاً بعدما توسع عملها ليشمل مجال استيراد الأدوية والمواد الطبية.


مشكلة التمويل

وتحدثت ميادة عن مشكلات عدة تواجه نساء الأعمال العراقيات أبرزها مشكلة التمويل، والقدرة على التنافس مع شركات أخرى كبيرة في المجال نفسه يديرها رجال أعمال محنكون إضافة إلى العوائق الاجتماعية والثقافية المعروفة.

وأشارت مديرة العمليات لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مؤسسة التمويل الدولي ماري بورتربيشكا، إلى أن عدداً كبيراً من النساء في العراق عبرن عن الرغبة في اكتساب مهارات جديدة تتيح تحقيق دخل لهن ولأسرهن. وكانت نساء كثيرات في العراق اتجهن إلى تأسيس مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر بعدما فقدن وظائفهن في القطاع العام، إلا أن المعلومات الإحصائية المتاحة حول النساء العراقيات في مجال الأعمال محدودة للغاية.

وتمكنت النساء العراقيات من صاحبات الأعمال من دخول مجالات عمل جديدة عليهن، وذلك من باب إعادة البناء والتعمير. وتشمل هذه العقود التصميمات الهندسية، وحفر الآبار، وتوريد معدات البناء والمكاتب وغيرها. وتشير الإحصاءات الصادرة في حزيران (يونيو) الماضي إلى أن المشاريع التي تملكها نساء عراقيات تدخل المنافسة وتحوز نحو 15 عقداً جديداً في العراق شهرياً.

وعلى رغم أن الأعمال والمشاريع الخاصة المملوكة لرجال ونساء في العراق تتعرض لمصاعب جمة يومياً بسبب الوضع الأمني غير المستقر، إلا أن سيدات الأعمال يتعرضن لقدر أكبر من المصاعب وذلك بحكم الضوابط الاجتماعية والثقافية التي تلقي على عاتقهن قدراً أكبر من مسؤولية البيت والأسرة.

وتشير إحصاءات حكومية عراقية إلى أن حوالى 90 امرأة عراقية يترملن يومياً في العراق، ما يضع على عاتقهن مهمة الإنفاق على الأسرة.

وقالت المنسقة الإقليمية لوحدة النوع الاجتماعي ونشاط الأعمال في مؤسسة التمويل الدولية شاهين سيدي، إن الدورات التدريبية لسيدات الأعمال في العراق توفر لهن فرصة ذهبية لتلقي التدريب الأساسي المرتبط باحتياجات العمل لديهن، ونظمت دورات مشابهة لسيدات الأعمال في أفغانستان واليمن ولاقت استجابة كبيرة، لقابليتها العالية للتطبيق في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
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